الفصل الثاني / المبحث الأول                      (                                  جوابات النفي

الفَصْـلُ الثَّانِـي

جَوابَاتُ النَّفْيِ والرَّدْعِ أَوالزَّجْرِ
المبحثُ الأَوَّلُ : جَوَابَاتُ النَّفْيِ 

1- جوابات الخبر المنفي

   2- جوابات الإنشاء المنفي .

جَـوابَاتُ النَّفْيِ
من ألـوان الجوابات فـي التعبير القرآني جوابات النفي . والنفي فـي اللغة  يعني  ((تعرية شيء من شيء وإبعاده منه ))(
) ، ويعني أيضًا الطرد(
) . أما فـي الاصطلاح فيعني: ورود السياق منفيًّا بإحدى أدوات النفي ، وهي ( لا ، ولن ، ولم ، وما ، وإن ، ولمّا، وليس) . فهذه الأدوات (( متشابهـة فـي أداء النفي وإن اختلفت فيما تدخل عليه من الأفعال والأسماء))(
) ، وذلك بحسب المعنى المراد من دخول أداة دون أخرى منها .

والمقصود بجوابات النفي هنا ما كان جواباً لسياق منفي مجرد ، يرد على سبيل الإخبار، أو ما كان لسياق منفي قُرِنَ باستفهام ، فورد على سبيل الإنشاء . ويقع الجواب في هذا اللون بالحرف الجوابي ( بَلَى ) ، التي يكون لها في التعبيرات الجوابية في القرآن الكريم، كما ذكر الزركشي، موضعان : 

أحدهما : (( تكون ردًّا لنفي يقعُ قبلها … 

والثاني : أن يقع جوابًا لاستفهام دخل عليه نفي حقيقة ، فيصير معناها التصديق لما قبلها… فهي في هذا الأصل تصديق لما قبلها ، وفي الأول ردٌّ لما قبلها وتكذيب ))(
) .

وقـد يسبق الجواب بـ ( بَلى ) تلقينٌ ، فلا يـرد الجواب مباشرًا بـها ، وإنَّمَا تتصدرهُ ( قُلْ ) التلقيـنية ، أو صيغ القول الأخرى . وتـرد السياقات المنفية السابقة للجواب – كما ذكر – بأساليب خبرية غالبًا ، وأحيانًا بأساليب إنشائية . لـذا يمكن تقسيم هـذا اللـون مـن الجوابات على :

(1) جوابات الخبر المنفي:
وهو الذي تقع فيه ( بلى) جوابًا لسياق خبر منفِيٍّ ، كقوله عظم شأنه في تصوير ما قاله المنكرون للبعث والرد عليهم :   (وقالَ الذينَ كَفَروا لا تَأتِينَا السَاعَةُ قُل بَلَى وَرَبِّي لَتَأتِيَنَّكُمْ عَـالِمِ الغَيْبِ لا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثقَالُ ذَرّةٍ في السَمَـاواتِ وَلاَ فِي الأَرْضِ وَلاَ أصْغَرُ مِن ذَالِكَ وَلاَ أَكْبَرُ إلا فِي كِتَـابٍ مُبِيْنِ ((
) .

فقد ورد جوابُ الخبر المحكي عن هؤلاء الجاحدين للبعث النافين له ، مُصدَّرًا بتلقين النبي ( بصيغة الأمر : ( قُلْ ) ، أي قُلْ يا محمد  رادًّا(
) على افترائهم وإنكارهم البعث ، مُكذِّبًا(
) لهم، فقال ( بلى ) موجبًا بذلك النفيَ لِمَا نفوهُ . فليس (( الأمر إلا إتيانها ، ثم أعيد إيجابه ، بما هو الغاية في التوكيد والتشديد ، وهو التوكيد باليمين بالله عز وجل ))(
) ؛ إذ قال:( بَلَى وَرَبِّي لَتَأتِيَنَّكُمْ ( ، مُقسمًا بربِّ العزة مضافًا إلى الرسول الكريم ، ليدل بذلك على عظمة المقسم به ، وعلى (( شدة القسم ؛ إذ لم يأتِ به في الاسم المشترك بينه وبين من أنكر الساعة وهو لفظ ( الله ) ))(
) .

ثم إنه أكَّد ما أقسم عليه باللام والنون التوكيدية الثقيلة بقوله : ( لَتَأتِيَنَّكُمْ ( وبتوجيه الخطاب لهم بالضمير ( الكاف ) الدال على الحضور ، وبذلك ناسب بين ما أقسم به وما أقسم عليه ، وطابق بين قوة الإنكار والنفي للبعث ، وبين توكيد التعبير الجوابي بأكثر من مؤكِّد وهي  القسم بلفظ ( الرب ) الذي دل على الخصوص هنا ، وباللام والنون فـي جواب القسم ( لَتَأتِيَنَّكُمْ ( . ومعلوم أنَّ في القسم وجوابه مبالغةً وتوكيدًا(
) .

ويلحظ في هذا التعبير الجوابي أنه (( أمدَّ التوكيدَ القسميَّ إمدادًا ؛ بما أتبع المقسم به من الوصف ))(
) بقوله : ( عَـالِمِ الغَيْبِ ( . وهو الله سبحانه ، أي إن سياق الجواب عُضِّدَ بما يقنع ويدل على أن وقوع ذلك صادق وحادث . فجاء بصيغة دالة على الثبوت والاستقرار . فهو عالم ثابت العلم بما وراء الظاهر المنكشف . فالكل (( مندرج تحت علمه ، فالعظام وإن تلاشت وتفرقت وتمزقت ، فهو عـالم أيـن ذهبت ، وأيـن تفرَّقت ، ثم يعيدها كمـا بدأها أول مرة ))(
) .

ثم قرر علمه للغيب وأكده بقوله : ( لا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَـاوَاتِ وَلا فِي الأَرْضِ وَلا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلا أَكْبَرُ إِلا فِي كِتَـابٍ مُبِينٍ( . فجاء التعبير بـ ( لا ) لتأكيد نفي(
) عدم الخفاء عليه سبحانه ، ولو كان ( مثقالَ ذَرةٍ ( ، أي : ولو كان متناهيًا في ((الضآلة والصغر وخفَّةِ الوزنِ))(
) .

وقد اختار التعبير لفظة ( يَعْزُبُ ( وهي لما بعُد وغابَ(
) .

ثم جاء التعبير بلفظتين متقابلتين ، هما : ( أصغر ) و ( أكبر ) ، وقد عبر السياق القرآني هنا بلفظة ( الأكبر ) ، التي دلت على (( بيان إثبات الأمور في الكتاب . فلو اقتصر على الأصغر لتوهَّم متوهِّمٌ أنهُ يثبت الصغائر ، لكونها محل النسيان ، أما الأكبر فلا ينسى ، فلا حاجة إلى إثباته … فإن الأكبر أيضًا مكتوب فيه ))(
) .

ثم بين التعبير الجوابي أنَّ إتيان الساعة وإعادة الأبدان ، وهذا الجمع للصغائر والكبائر ، لم يكن عبثاً ، وإنما هو لحكمة إلهية(
) ، بينها السياق معللاً بقوله تعالى ( لِيَجْزِيَ الَّذينَ ءَامَنُوا وَعَمِلوا الصَّـالحاَتِ أولَـائِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزقٌ كَريمٌ ( وَالَّذِينَ سَعَو فِي ءَايَـاتِنَا مُعَـاجِزِينَ أُولَـائِكَ )وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزٍ أَلِيمٌ  ((
) .

فاللام في قوله ( لِيجزي ( لام التعليل(
) . فهذا التعبير المعقب للتعبير الجوابي ، حجة قاطعة ، ردَّ الله تعالى بها ما زعموهُ ، فوضعها في العقول البشرية ، وركبها في غرائز الآدميين . فالجزاء للمحسن الثواب ، وللمسيء العقاب(
) . 

وعلى هذا فقد عُضِّد الجواب بما يقنع ، ويدل على أن وقوع ذلك صادق وحادث في وقته الذي قدره الله له ، فجاء السياق أولا مُشعرًا بعلم الله غير المحدود ، معللا ذلك بالمجازاة. 

ومن هذا الوادي أيضًا ، قولُـه تعـالى ردًّا علـى مزاعم الجاحدين المنكرين للبعث : ( زَعَمَ الّذِينَ كَفَرُوَاْ أَن لّن يُبْعَثُواْ قُلْ بَلَىَ وَرَبّي لَتُبْعَثُنّ ثُمّ لَتُنَبّؤُنّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرٌ ((
) . 

والزعم : هو القول غير المستند إلى وثوق ، وأكثر ما يقع على الباطل(
) . وقد جاء الجواب هنا ، مصدَّرًا بصيغة الأمر : ( قل ) ، أي : جاء تلقينًا منه سبحانه إلى نبيه  ( ثم قال ( بلى ) ، تكذيبًا لما زعموهُ ونفيًا له وإثباتًا لما بعد ( لن ) وهو البعث(
) ، فأكَّدهُ بالقسم وكذَّب مُنكريهِ . ووقع القسم بلفظ ( الرب ) المضاف إلى ياء المتكلم ، فقال ( بَلَى وَرَبِّي( وفي القسم مبالغة وتوكيد(
) ، فقد أكَّـد التعبيرُ تكذيبَ مزاعمهم فـي عدم البعث (( بقولـه : ( بلى ) وباليمين . ثم أكد اليمين باللام والنون ))(
) . فالجملة القسمية ( وَرَبِّي ( سيقت تأكيدًا للجملة المقسم عليها(
) ، وهي ( لَتُبعَثُنَّ ( وهو الأمر الذي كانوا قد نفوه بقولهم ( لن يُبْعَثُوا(.

فاقسم توكيدًا، وفي التوكيد تمكينٌ للمعنى في نفس المخاطب وإزالة الغلط والوهم عنه(
). أي إنَّ السياقَ أكَّد البعثَ وكذَّبَ مُنكريهِ(
) .

ومن المعلوم أن التوكيد إنما يتفاوت بحسب قوة الإنكار أو ضعفه – ولما كانوا قد نفوا البعث بـ ( لن ) وهي آكد من ( لا )(
) ، فقد جاء الرد عليهم مناسبًا لعظم الإنكار . حينما أثبت التعبير ما نفوه بـ ( بلى ) ، وأكده بالقسم بالربِّ على ما أنكروه وباللفظة ذاتها ، وبصيغة المضارع في خبرهم : ( لن يبعثوا ( ، وفي الجواب عليهم بعبارة ( لتُبعَثُنَّ ( .

ثم أُردِفَ تعبيرُ الإثبات المؤكِّد بتعبير مؤكِّدٍ عُطِفَ على الأول بحرف متراخ في الزمن ( ثُمّ لَتُنَبّؤُنّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرٌ ( . وفي هذا التعبير المعطوف دلالة على البعث الذي ورد في التعبير الأول ، فالتعبير الجوابي لم يكتف بإثبات ما نفوه ، وإنما أردفه بتذكير لما بعد البعث ، فهم يُخَبَّرُونَ به ويُحاسَبُونَ بأعمالهم ، وكل ذلك يسيرٌ هيِّنٌ على الله سبحانه لا تناله مشقة فيه(
) .

ومما جاء جواباً لسياق خبر منفي ، هو ما ورد عن اليهود في (( الشريعة التي افتروها على الله ، وخصوا بها أنفسهم أن أشرارهم وعصاتهم لن يعاقبوا كما يعاقب سائر الناس … فلا تمسهم النار إلا مسّاً ، ولأيام معدودة ))(
) بزعمهم ، وذلك يجليه قوله تعالى عنهم : (وقَالوا لَن تَمَسَنا النَّار إلا أيَّاماً مًعدودة قُلْ أتَّخَذْتُم عِنْدَ اللهِ عَهدًا فَلَن يُخْلِفَ اللهُ عَهدَه أم تَقولَونَ عَلى الله مَالا تَعلَمونَ ( بَلَى مَن كَسَبَ سيِئَةً وَأحَـاطَتْ بِهِ خَطيِئَتُهُ فأولَـائِكَ أصحَـابُ النَّارِ هُمْ فَيها خَـالِدونَ ((
) .

ويُلحظ أن قولتهم هذه ، رُدَّتْ ونُقِضت بتعابير صدَّرَها تلقين الرسول صلى اللهُ عليه وآله وسلَّم، فقال سبحانه وتعالى موبخاً إياهم(
) : ( قُلْ اتَّخَذْتُم عِنْدَ اللهِ عَهْدًا ( ، فهـو أسلوب استفهـامي أريد بـه التوبيخ ، وأصلـه (( ءأتخذتم ، دخلت همزة الاستفهام على همزة الوصل فسقطت همزة الوصل ))(
) ؛ ثم قال ( فَلَن يُخْلِفَ اللهُ عَهْدَهُ ( ، وهو جزاء الشرط المقدر(
) ، أي : إنْعهد الله إليكم واتخذتم منه العهد ، أنه لا يعذبكم إلا مقدار عبادتكم العجل ( فَلَن يُخلفَ الله عَهدَه ( . والإخلاف يعني : النقض(
) ، وهو محال على الله تعالى ، إذ هو مُنجز لما وَعَدَ سبحانه .

وهذا التعبير ورد بأسلوب فيه تكذيب لهم وبيان لما هم فيه من الوهم فيما ادَّعوه وزعموه.

ثم قال سبحانه ( أمْ تَقُولونَ عَلى اللهِ مَالا تَعْلَمونَ ( و ( أَمْ ) هنا تحتمل أن تكون متصلة أو منقطعة ، فبالاتصال تكون معادلة لهمزة الاستفهام ، أي : أيُّ الحالتين واقعة لكم ؟ اتخاذكم العهد من الله وهو افتراء منكم ؟ وقد دلَّ عليه قوله تعالى : ( ذَالكَ بأنَهُم قَالوا لَن تمَسَّنَا النَّارُ إلا أيَّامًا مَعْدُوداتٍ وغَرَّهُمْ في دينِهِم ما كانُوا يفتَرونَ ((
) . أم تقولون عليه ما لا تعلمون منه ، وما أنتم جاهلين له . لأن الاتصال بينكم وبينه سبحانه مقطوع . وهو تقرير بوقوع أحدهما حيث أخرج مخرج المتردد فـي تعيينه . فإذا قُرِّر أحدهما فذلك دليل على كذبهم .  

هذا إذا كانت ( أم ) متصلة ، فإن كانت على أنها منقطعة ، بمعنى ( بل ) ، فالمعنى : بل تقولون على الله ما لا تعلمون(
) . فضلاً عما فيه أيضًا من الكذب والافتراء عليه سبحانه .

وبعد هذا التعبير التوبيخي الذي جاء بأسلوب الفرض ، يأتي الجواب منه سبحانه  (بلى من كَسَبَ سيِّئةً وأحَـاطَتْ بِهِ ( ، أي : بلى تمَسَّكُمُ النارُ وتصيبكم أبدًا لا كما تزعمون(
) .

وقد أكد أبدية النار لهم بقوله ( هُمْ فِيْهَا خَـالِدُونَ ( ، وخصهم بذلك بضمير الفصل (هم) الدال عليهم .

والكسب في الأصل : اجتلاب النفع ، وقد جاء هنا في اجتلاب الضر(
) .

وهو من باب العدول في الاستعمال اللفظي من دلالة إلى أُخرى ، وقد ورد هنا بالنقيض، ليدل على أنهم يسعون في كسب هذا الضر بالافتراء والكذب كما يُسعى إلى النفع . فمفردات القرآن الكريم ينبغي أن لا تُتَناول (( تناولا لفظيًّا معجميًّا ، مجردًا من إيحائه المثير وسره البياني ))(
) . فالتعبيرُ الجوابي هذا ((يومىءُ إلى حالةٍ نفسيَّةٍ معروفةٍ … إنَّ الّذي يجترحُ الخطيئة، إنَّما يجترِحُها – عادةً – وهو يلتذُّ ويستسيغُها، ويحسبُها كسبًا لهُ))(
)  ثم إن التعبير هنا ورد على خاصيَّة من خواص التعبير القرآني ، إذ ورد بتجسيم السيئه المكتسبة ، فهي قد استولت على المسيء وأحاطت به كما يحيط العدو بعدوه(
). وإنها (( اشتملت عليه وأحدقت به حتى لا يجد عنها مخلصًا ولا مخرجًا ))(
) فهي متلبسة به ، لا تفارقه من جهة من الجهات . حيث كان (( حبيس هذه الخطيئة المحيطة ، في معزل عن كل شيء ، وعن كل شعور ، وعن كل وجهة ، إلاّ وجهة الخطيئة ))(
) ، وهي استعارة(
) ، نوعها مكنية ، إذ شبّه الخطيئة بالعدو .

والتعبير قد ناظر بين ( السيئة ) و ( الخطيئة ) ، ليكون – كما ذكر الطبرسي(
) – أبلغ وأفصح . فضلا عن دلالته على العموم والشمول ، إذ ورد التعبير على وجه (( أعم شامل لهم ولسائر الكفرة ، كأنه قال : بل تمسكم وغيركم دهرًا طويلا وزمانًا مديدًا ، لا كما تزعمون … فـ ( بلى ) داخلة على ما ذكر بعدها ، وإيجاز الاختصار أبلغ من إيجاز الحذف))(
) .

وقد دلت ( مَن ) الموصولة على هذا العموم والشمول أيضًا فهو (( حكم الله يقضي به بين عباده ، يهودًا كانوا أو غير يهود ))(
) ، إنه عام لا خصوصية فيه ، ولا استثناء لملة دون أخرى .

ونحو هذا من جوابات الخبر المنفي، غير أنهُ غيرُ مصَدَّرٍ بتلقينٍ، وإنَّما وردَ بأداة الجواب (بلى) ، قولهُ تعالى رادًّا مزاعمَ كفَّارِ اليهود في جحود الحق واستحلال الخيانة ونقض العهد : (وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَـابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ( بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ( (
) .
فالتعبير الجوابي سُبق بتعبير دال على تكذيب ادِّعائهم ، من أنهم ليس عليهم في دينهم حرج فيما نقضوا من عهود ، أو ضيعوا من حقوق ، سواء كان بينهم أو بين غيرهم(
) ، فقال: ( وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ( ، بلفظ المضارع المشعر في معرض الذم أو المدح بالدوام(
) . فهم مستمرون على فعل الفواحش دائبون على تعليلها واختلاقِ الأسباب والأعذار الكاذبة لها ، فيقولون (( بادعائهم إنَّ ذلك في كتابهم ))(
) ، ( وَهُمْ يَعْلَمُونَ ( كذبهم فيما يقولون(
) .

ثم جاء بعده جواب الخبر المنفي ( لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ ( مصدِّرًا بـ ( بلى ) وهو إيجاب وإثبات لما نفوه ، أي : بلى عليهم في الأميين سبيل(
) .

وذهب عبد الكريم الخطيب(
) إلى تأويل بعيد ، وهو أن ( بَلَى ) (( لفظ يجاب به على سؤال في معرض النفي ، فيجعل المنفي واقعاً مثبتاً . وقبل لفظة ( بَلَى ) ورد سؤال منفي ، وهذه اللفظة وما بعدها جواب لهذا السؤال . والسؤال محذوف وتقديره : ألم يكن هؤلاء الذين ائتمنوا على قنطار أدوه ، ألم يكونوا من جماعة اليهود ، تلك الجماعة الضالة التي حكم الله عليها باللعنة والطرد ؟ .

فكان الجواب : بلى ، إنهم منهم ، ولكن لكل حسابه وجزاؤه .. فمن أوفى بعهده منهم ، واتقى الله في الأمانة التي أؤتمن عليها ، فلن يأخذه الله بجناية قومه ، بل هو ممن أحبهم الله ورضي عنهم )) ويُمكنُ القولُ: إنَّ هذا تأويل بعيد من لدن الشيخ الخطيب ، لا حاجة بالتعبير إليه ؛ لأن (بَلَى) حرف جواب لا يقع جوابًا لسؤال فحسب ، بل يقع جوابًا لسياقات الأخبار أيضًا . فليس لازمًا وقوع الجواب لسياق سؤال ؛ إذ كثيرًا ما تَرِدُ الجواباتُ لسياقاتٍ خبرية . ثم إن خروج الخبر إلى الاستفهام غير شائع في السماع . وعلى هذا فلا ضرورة لمثل هذا التأويل الذي يبعُد عن ظاهر التعبير .

ويلحظ أن هذا التعبير الجوابي قد صُدِّر بتكذيبِ مزاعمهم وذمهم ثم جوابهم ، بحرف دالٍ على نقض ما قبله من خبر ورد في السياق ، وإثبات ما بعده الدال عليه ما قبله ، ثم تقرير ذلك الحكم الذي جاء به الجواب .

فقد قال تعالى : ( مَنْ أَوفَى بِعَهْدِهِ ( ، فهو استئناف مقرر للجملة التي سدت (بَلَى) مسدَّها(
) . وهي جملة أفادت العموم في ذم من لم يفِ بالحقوق مطلقًا وتعظيم أمر الوفاءِ بالعهْدِ(
) ، هذا عند من ذهب إلى الوقف التام على ( بلى ) ثم الاستئناف .

أمَّا مَنْ ذهب إلى أن ( بَلَى ) (( كلمة تذكر ابتداء لكلام آخر يذكر بعده ))(
) ، فإنه لا يحسن عنده الوقف عليها ، بل تكون بمعنى ( لكن ) ، أي : لكن من أوفى واتقى منكم(
) ، وهو بعيدٌ فيما يبدو .
وأما ( مَنْ ) هنا فتحتمل الموصولية وتحتمل الشرطية(
) ، وأما الضمير في ( بعهده ) ، فيحتمل أن يكون عائدًا على لفظ الجلالة في قوله ( وَيَقُوْلُوْنَ عَلَى اللهِ الكَذِبَ (  ، أو يكون الضمير عائدًا على ( مَنْ ) في قوله تعالى ( مَنْ أَوفَى بِعَهْدِهِ (؛ لأن العهد مصدر يضاف إلى العاهد أو إلى المعهود(
) . وقد احتمل الآلوسي(
) أن (( الضمير في – عهده – عائد على ( مَنْ ) ، وقيل : يعود على ( الله ) . فهو على الأول مصدر مضاف لفاعله ، وعلى الثاني مصدر مضاف لمفعوله ، أو لفاعله )) .

ويلحظ في هذا التعبير أن الفعل ( اتَّقَى ) ورد محذوف المفعول ، ويعني : اتقى الخيانة أو نقض العهد أو محارمَ الله(
) . وفي الحذف مُلحظ بلاغي مشعر بما في الاتقاء بعامة ، من ذهاب الفكر فيه مذاهب من الشمول والاتساع ، بحيث لا يقع على شيء دون شيء مما ينبغي أن يُتقى . فضلاً عن أن (( ترك الذكر أفصح من الذكر ، والصمت عن الإفادة ، أزيدُ للإفادة، وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق ، وأتم ما تكون بياناً ، إذا لم تُبن )) ، على حد تعبير عبد القاهر الجرجاني(
) في تأمله فيه . 

وأما لفظ ( المتقين ) في قوله ( إنَّ اللهَ يُحِبُ المُتَّقِيْنَ ( ، فإما أن يكون من ( أَوْفَى ) ، أي : يحب من أوفى بعهده ، فيكون تسجيلا على الموفين بالعهد بالتقوى وإشارة إلى علة الحكم . أو يكون دالا على العموم والشمول ، فيكون عموم المتقين(
) ، ويكون العدول إلى ((ذكر المتقين ، ليبين الصفة التي تجب بها محبة الله ))(
) .

ومما تقدم بيانه في التعبير الجوابي ( وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ( بلىَ مَن أوفَى بِعَهدِه واتْقَى فإنَّ اللهَ يُحِبُّ المُتَّقِيْنَ ( من أقوال وآراء ، يمكن القـول : إنَّ الأَوْلى في (بَلَى) أن يُوقفَ عليها ، ويكون ما بعدها مقرراً للجواب ، سواء عُدَّت (مَن) شرطية أو موصولة ، إذ هي دالة على العموم ، فقد أشعر التعبير بالعموم في استعمال (مَنْ) أوَّلا ، وبذكر ( المتقين ) ثانياً . فالمتقون من أوفوا بعهودِهم ، ولم ينقضوها ، ومن اجتنبوا الخيانة وابتعدوا عن كل ما حرم الله سبحانه .

ونحو هذا القبيل من الجوابات تلك التي جاءت ردًّا على مزاعـم اليهود ؛ لقـولهـم : ( وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَـارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَـانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَـادِقِينَ ( بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ((
) . فقد ورد جوابَ قولتهم هذه بتعبيرٍ مكذِّب لهم ، إذ صُدِّر بعبارة ( تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ( أي (( تلك المقالة أماني كاذبة يتمنونها على الله ))(
) من غير (( تحقيق ولا دليل من كتاب الله ، ولا إخبار من رسول ، وإنما ذلك على سبيل التمني ، وإن كانوا جازمين بمقالتهم ، لكنها لما لم تكن عن برهان كانت أماني . والتمني يقع بالجائز والممتنع . فهذا من الممتنع ، ولذلك أتى بلفظ الأماني ولم يأت بلفظ مرجُوَّاتِهم ؛ لأنَّ الرجاء يتعلق بالجائز ))(
) .

ثم إن التعبير ورد مشيرًا إلى الأماني باسم الإشارة البعيد ( تلك ) الذي يشار به إلى غير العاقل الكثير(
) . فاسم الإشارة قد يرمز إلى (( تصوير المعاني حتى تكون كأنَّها مرئِيَّةٌ فيشيرُ إليها ، وذلك في مواقف التأكيد والتقرير ))(
) .

وفضلا عمَّا دلَّ عليهِ هذا التعبير المعترض(
) من التكذيب لهم والتأكيد لكذبهم وتقريره بالإشارة ، فإنه دلَّ أيضًا على (( التهكُّمِ اللاذِعِ بهم ، وأن تلك الأماني التي تجول في صدورهم ، لن تجد لها سبيلاً إلى التحقيق في غير أحلامهم))(
) . 
و( الأماني ) ، مفردها أُمْنِية ، وقد ذكر الزمخشري(
) في جمع الأماني ووحدة الأمنية في قولهم : إنه على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه ، أي : أمثال تلك الأُمنية أمانيُّهم .

والأرجح من هذا ، ما قاله أبو حيان الأندلسي ( ت 745هـ ) من أنه : (( إنما أفرد المبتدأ لفظًا ؛ لأنه كناية عن المقالة ، والمقالة مصدر يصلح للقليل والكثير . فأريد بها هنا الكثير باعتبار القائلين ، ولذلك جمع الخبر ، فطابق من حيث المعنى في الجمعية ))(
) .

ثم يأتي التعبير ملقنًا الرسول ( أن يجبههم بالتحدي بطلب تعجيزي(
) : (  قُلْ هَاتُوا بُرهَـانَكُم ( ، و ( هَاتُوا ) بمعنى : أحضروا ، أي : أحضروا الدليل على صحة دعواكم . وقد اختلفوا في كونه فعلا أو اسم فعل أو صوتًا بمنزلة ( ها )(
) . والظاهر من استعماله أنه اسم فعل أمر .

و( البرهان ) : هو الدليل على صحة دعواهم(
) ، وقيل هو ((مأخوذٌ من البَرْهِ وهو القطع فتكون النون زائدة ، وقيل من البَرْهَنة وهو البيان فتكون النون أصلية ، لفقدان فَعْلَنَ ووجود فَعْلَلَ ))(
) . وعلى كلا الأصلين يتضح معنى الدليل . فالقطع بالشيء دليل صحته وثبوته ، والبيان دليل الوضوح لِمَا أُبهِم .

وقد جاء هذا الطلب التعجيزي ، مكذِّبًا لمزاعمهم بدليل قوله ( إنْ كُنْتُمْ صَـادِقِينَ ( فكأنه يقول لهم : إن (( لم يمكنكم الإتيان ببرهان يصحح مقالتكم ، فاعلموا أنه باطل فاسد ))(
) ما قلتموه وزعمتموه .

ثم يأتي الرد لقولهم بحرف الجواب ( بَلَى ) ، المخالف في الحكم للتعبير المنفي السابق له ، والمثبت لما تضمنه من نفي ، وهو دخول غيرهم الجنة ، والمعنى : بلى يدخلها غيركم(
). 

ثم يقرر التعبير الجوابي (( قاعدة من قواعد التصور الإسلامي في ترتيب الجزاء على العمل بلا محاباة لأمة ولا لطائفة ولا لفرد ))(
) وهي : ( بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ( . والمراد بالإسلام هنا في قوله (أسلم): الاستسلام المعنوي والتسليم العملي ، ومع هذا فلا بد من الدليل(
) .

فقال تعالى بعده مباشرة بهذه العبارة المصورة للحال : ( وَهُوَ مُحْسِنٌ(، أي : ((والحال إنه محسن في جميع أعماله ))(
) . وهي جملة (( مؤكِّدة من حيث المعنى ؛ لأن من أسلم وجهه للهِ فهو مُحسنٌ ))(
) .

وأما ( مَنْ ) في قوله ( مَنْ أسلَمَ ( ، فتصلح أن تكون موصولة أو شرطية أو تكون مبتدأ ، ويكون ( أسلم ) ، إما صلة أو فعلاً للشرط ، أو ( مَنْ ) مع ( أَسْـلَمَ ) مبتدأ ، والفاء مع الجملة بعده خبره(
) . أو تكون ( مَنْ أَسْلَم ) (( فاعلا لفعل محذوف أي : بلى يـدخلها من أسلم ))(
) .

وأما قوله تعالى : ( وَجْهَهُ ( . فاختلف فيها ، فمنهم من قال إنها تعني نفسه(
) ، أو دينه(
) . وقيل : تعني وجهه على الأصل ، وهو الراجح فيما يبدو ؛ إذ حملها على ظاهر المعنى أقوى ما دام سائغًا مقبولا .

والمعنى : (( وجَّهَ وجههُ لطاعة الله . وقيل : فوّض أمره إلى الله ، وقيل استسلم لأمر الله وخضع وتواضع لله ؛ لأن أصل الإسلام الخضوع والانقياد . وإنما خصَّ الوجه لأنه إذا جاد بوجهه في السجود ، لم يبخل بسائر جوارحه ))(
) ، وهو مجاز مرسل(
) علاقته الجزئية؛ إذ ذكر الجزء وأراد به الكل ، وقد سماه الشريف الرضي استعارة(
) ، فهو جزء رُمز به إلى الكل(
) . واختير الوجه من بين سائر ما في الجسمِ، لأنَّهُ (( أشرفُ الأعضاء … أو لأنَّهُ عبَّر عن  الذات ، ومنه ( كُلُّ شَيْءٍ هَالكٌ إلاَّ وجْهَهُ ( ))(
) ، فهذا ما احتمله أبو حيان . وهو عند البلاغيين ، كما تقدم بيانه : ضرب من المجاز المرسل .

ثم قال تعالى : ( فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ ( ، و ( عند ربه ) حال من ( أجره ) والعامل فيه هو العامل في ( له ) وهو مستقر ، أي : فأجره مستقر له عند ربه(
) .

ويلحظ أنه سبحانه أضـاف الضمير ( عند ) إلى الربّ ، أي إنَّهُ (( أحـال أجـره على الله …؛ ليكون ذلك أطمع له ، فلذلك أتى بصفة ( الربّ ) ، ولم يأت بالضمير العائد على الله في الجملة قبله ، ولا بالظاهر بلفظ الله . فلم يأت : فله أجره عنده ))(
) .

وقد ورد التعبير بلفظ ( الرب ) مضافًا إلى الضمير العائد على ( مَنْ ) في قوله : ( مَنْ أَسْلَمَ ) ؛ (( إظهارًا لمزيد اللطف ، وتقريرًا لمضمون الجملة ))(
) .

ويلحظ في التعبير عدول في الضمائر ؛ فقد وحّد ضمير الغائب ( الهاء ) في ( فَلَهُ أجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ ( ، وعطف عليه قوله ( ولا خَوفٌ عَلَيْهِم ولا هُمْ يَحْزَنُونَ ( بضمائر الجمع في ( عَلَيْهِم ( و ( هُمْ ( ، وقد علل الطبرسي ذلك بـ (( أنَّ ( مَنْ ) مفرد اللفظ مجموع المعنى ، فيحمل على اللفظ مرة وعلى المعنى أخرى ))(
) . وهو تعليلٌ مقبولٌ .

ويُمكِنُ عدُّهُ أيضًا من باب ( الالتفات ) للتنبيه على الشيء ولفت الاهتمام له . فجاء أولاً على الأصل في التركيب النحوي ، فقال ( فَلَهُ ) ، ثم أراد أن يعظم ذلك بالتنبيه عليه ، فالتفت إلى ضمير الجماعة ، وعدل عن ضمير المفرد فقال : ( وَلا خَوْفٌ عَلَيهِم وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ (. وفيه انتقال واضح مِنَ الإفراد إلى العموم ، ليشعر بشمول ذلك لكل من أتى ذلك الفعل المرضي لرب العالمين .

ومن التعابير الجوابية التي وردت ردًّا على خبر منفي ما ورد مُصَدَّرًا بـ(بَلَى) مردفًا بتعليلٍ، قولُهُ تعالى حكايةً عن الكفار (الَّذِينَ تَتَوَفَّـاهُمُ الْمَلَـائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ فَأَلْقَوُا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بَلَى إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ((
) .

فهؤلاء قد استسلموا وأظهروا الطاعة وانقادوا إلى ربهم عند اقتراب الموت منهم . وقد نفوا عن أنفسهم الشرك وعمل السوء ، وجحدوا ما كانوا عليه من الكفر في الدنيا ، وذلك في يوم القيامة(
) بقولهم : ( مَا كُنّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ ( .

وقد جاء الرد سريعًا من غير تلقين للجواب ، مكذبًا قولتهم بـ ( بَلَى ( ، أي (بَلَى عملتم السوء ) ، إذ هي (( تختص بالنفي ، وتُفيدُ إبطالَهُ ))(
) .

فرد عليهم سبحانه بـ ( بَلَى ( ، والمعنى : (( إنكم كذبتم في اعتقادكم أنه ليس بسوء بل كنتم تعتقدون أنه سوء ؛ لأنكم تبينتم الحق وعرفتموه وكفرتم ))(
) .

ثم أردف هذا الجواب بقوله تعالى ( إِنّ اللّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ( .

وسواء كان هذا القول من الله عَزَّ وجلَّ أو من الملائكة أو من أُولي العلم(
) ، فقد جاء التعبير فيه فاضحًا لهم ، مبينًا كذب قولتهم ( مَا كُنّا نَعْمَلُ مِن سُوَءٍ ( مؤكداً تكذيبهم بـ (إنَّ) التوكيدية ، وبلفظ الجلالة ( الله ) الـدال علـى العظمة ، وبصيغـة الصفة المشبهة : (فعيل) الدالة على الثبوت فلم يقل ( عالم ) مثلا ، وذلك لثبات علمه بعملهم سبحانه ، سواء أسّروه أو أعلنوه ، أنكروه أو أقروا به واعترفوا .

ثم إن هذا التعبير الجوابي ، جاء مقابلا لقولتهم : ( مَا كُنّا نَعْمَلُ مِن سُوءٍ ( وجاءهم الجواب مضادًّا له وهو : ( بَلَى إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ( . ويمكن توضيح تقابل التضاد بين التعبيرين من خلال المخطط الآتي : 

     تعبير الخبر المنفي                                      التعبير الجوابي

ما ( نفي )                                          بلى ( إثبات المنفي وإبطاله )

كُنّا : ( متكلمون )                                   كنتم : ( مخاطبون )

نعمل : ( متكلمون ) ( منفي )                       تعملون : ( مخاطبون ) ( مثبت )

مِن : ( بعض )                                     الباء : ( توكيد العام ( ما ) ) .

سوء ( خاص ) ( قليل )                       ـ   ( ما ) ( عام ) ( كثير )

حذف                                               إنَّ ( توكيد ) ذِكْر .

حذف ( مخلوق زائل )                             الله ( خالق ) ( وجود أبدي )

لا علم انعدام وتلاشٍ                               عليم ( وجود ثابت ) .

ومن هذا الوادي ، قوله تعالى في بيان سبب كفر المكذبين بالبعث : (  وَأَمّا مَنْ أُوتِيَ كِتَـابَهُ وَرَآءَ ظَهْرِهِ ( فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا ( وَيَصْلَى سَعِيرًا ( إِنّهُ كَانَ فِيَ أَهْلِهِ مَسْرُورًا ( إِنّهُ ظَنّ أَن لّن يَحُورَ ( بَلَى إِنّ رَبّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا ((
) . فالتعبير يعرض لما يكون عليهِ مصيرُ الكفار ( وما لهم يوم القيامة ، ويعلل هذا ) المآل بقوله : ( إِنّهُ كَانَ فِيَ أَهْلِهِ مَسْرُورًا ( ، أي ناعمًا مترفًا لا يهمه أمر الآخرة ، كما هي حال المؤمن المشغول بأمرها(
) .

وماذا بعد ذلك ؟ (  إِنّهُ ظَنّ أَن لّن يَحُورَ ( ، والظن من الأضداد ، إذ قد يردُ بمعنى الشك فيكون مذمومًا كما في هذه الآية ، وقد يرد بمعنى اليقين(
) . وتتضح دلالة هذه اللفظة على الضدية من خلال السياق الذي ترد فيه(
) .

و ( الحور ) يعني : الرجوع . أي : إنَّهُ كذَّبَ بالبعث(
) ، لحسبانه واعتقاده أنه (( لن يرجع إلى الله تعالى تكذيبًا بالمعاد ))(
) .

ثم جاء التعبير رادًّا كـلّ ظنٍّ كظنِّهم ، واعتقـاد كمعتقدهم ، فقـال سبحانه في جوابهم: ( بَلَى ) ، أي : بلى لَيَحُورَنَّ وَليُبعَثُنَّ(
) ، وليس كمـا ظنُّوا من عـدم الرجوع والبعث ؛ لأن ( بَلَى ) إيجاب لما بعد النفي وإثبات له ثم جاء التعبير بعد هذا الإيجاب ، محققاً إياه ومعللاً له(
) بقوله : ( إِنّ رَبّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا ( ، أي بصيرًا بهِ (( من يوم خلقه إلى أن يبعثه ))(
). وسيجازيه على أعماله عند البعث ، فلا بد أن يرجعه هذه الرجعة التي ظن – جهلاً منه - عدمها(
) .

فهذهِ الأجوبةُ وردت مصدَّرةً بحرفِ الجواب (بَلَى) مُردفةً بتعبيرٍ تعليليٍّ مُحقّق أو مؤَكّد لِما أبطَلَهُ الحرفُ الجَوابي .

ونحو هذا من الجوابات ما وقع جوابًا لنفي مؤكد بأغلظ الأيمان ، وذلك قوله تعالى مخبرًا عن الذين أشركوا : ( وَأَقْسَمُواْ بِاللّهِ جَهْدَ أَيْمَـانِهِمْ لاَ يَبْعَثُ اللّهُ مَن يَمُوتُ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَـاكِنّ أَكْثَرَ الْنّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ ( لِيُبَيّنَ لَهُمُ الّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيـهِ وَلِيَعْلَمَ الّذِينَ كَفَرُواْ أَنّهُمْ كَانُواْ كَـاذِبِينَ ((
) .

فهؤلاء قد أقسموا بذات الله المقدسة ، مجتهدين في حلفهم ، بالغين فيه كل مبلغ(
) ، إذ حلفُوا على عدم البعث وأنكروا وقوعه ونفوه ، بقولهم : ( لاَ يَبْعَثُ اللّهُ مَن يَمُوتُ ( ، فجاء النفي بـ ( لا ) وفيها (( شيء من العموم والاتساع الزمني ))(
) .

ثم يأتي (( السياق يرد على تلك المقولة الكافرة ويكشف ما يحيط بها في نفوس القوم من شبهات ))(
) ، ويكذِّبُ(
) ما افتروه بإثبات ما نفوه فيقول : ( بَلَى ( ، مقررًا(
) البعثَ ، أي : بلى يبعثُهُم(
) .

ويلحظ أن الجواب وقع بـ ( بلى ) ، دونما ذكر للأمر المنفي قبلها ، وهو ( البعث ) . فأوجز ولم يطل ، لما يكون فيه من (( القوة والجزم ، بما يلقي في نفس السامع من جدية الموقف الحاسم وخطره ، بحيث لا يحتمل الإطالة والتأني ))(
) . غير أن التعبير أردف الجواب بالمصدر ، تأكيدًا(
) للإثبات ، فقال : ( وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا ( ، أي : وعد بالبعث . وقد دل عليه القول في التقدير : ( يبعَثُهُم ) . وهو وعدٌ حقٌّ لا خلف فيه(
) ، ( وَلَـاكِنّ أَكْثَرَ الْنّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ ( . فهذا سبب وعلَّةُ مخالفتِهم الحقَّ ، الذي جاءت به الرسل من البعث الوعد الحق، (( فلجهلهم يخالفون الرسل ويقعون في الكفر ))(
) .

وبعد أن بيَّن السياقُ علَّة المخالفةِ للحَقِّ وهي الجهلُ ، بيَّن علَّةَ البعثِ بقوله :  ( لِيُبَيّنَ لَهُمُ الّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيـهِ ( ، وهو (( متعلق بما دل عليه ( بلى ) ، أي : يبعثهم ليبين لهم . والضمير لمن يموت ، وهو عام للمؤمنين والكافرين . والذي اختلفوا فيه هو الحق ))(
) .

وقيل : بجوازِ تعلُّقهِ بقوله : ( وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلّ أُمّةٍ رّسُولاً ((
) ، ومعناه : ولقد بعثنا في كل أمة رسولا ليبين لهم الذي يختلفون فيه(
) .

والأرجح – فيما يبدو – الأول ، لأن الأخير بعيد لبعده في السياق عما تعلق به  ، ولأن علة بعث الرسل في قوله : ( وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلّ أُمّةٍ رّسُولاً ((
) ، مبينة بقوله ( أن اعْبُدُوا اللهَ((
) فعلَّةُ الإرسالِ الأمرُ بعبادة الله وحده دون الشرك به، وعلَّةُ البعث بيانُ ما اختلفوا فيه من الحق – وقوله: ( وَلِيَعْلَمَ الّذِينَ كَفَرُواْ أَنّهُمْ كَانُواْ كَـاذِبِينَ(، معطوف على قوله: ( لِيُبَيِّنَ لَهُم (، فكيف يتعلق قوله ( وَلِيَعْلَمَ الّذِينَ كَفَرُواْ ( بقولـه ( وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلّ أُمّةٍ رّسُولاً مِّنهم ( ؟ وعِلْمُ الكافرين بكذبهم يكون يوم القيامة ، ذلك اليوم الذي تُكشفُ فيه السرائر.

*    *    *
وقد يُملى الجواب بعد سياق فيه تحسر وتوجع ، كما في قوله تعالى: ( أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَـاحَسْرَتَى عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّـاخِرِينَ((
) أو تمن:  ( أَوْ تَقُولَ 

لَوْ أَنّ اللّهَ هَدَيـانِي لَكُـنتُ مِنَ الْمُتّقِينَ (  أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنّ لِي كَـرّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ((
) . فيجيء الجواب : ( بَلَىَ قَدْ جَآءَتْكَ ءَايَـاتِي فَكَذّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنتَ مِنَ الْكَـافِرِينَ ((
) .

و ( بلى ) جواب لسياق منفي ، وليس في ظاهر التعبير نفي (( فيحمل على المعنى … وقيل : إنهم لما لم ينظروا في الأدلة وأعرضوا عن القرآن واشتغلوا بالدنيا والأباطيل ، توهموا أن الله تعالى لم يهدهم ، فقالوا ذلك بالظن . ولهذا ردَّ الله عليهم بقوله : (  بَلَىَ قَدْ جَآءَتْكَ ءَايَـاتِي ())(
) . وقيل إنَّ قولهم: ( لَوْ أَنّ اللّهَ هَدَيـانِي( تُعطي معنى: ما هديت(
) . ومن ثمَّ جاء الجوابُ عن قولتهم بـ(بَلَى) . وقـد أردف الجواب بـ ( بلى ) ، بـأداة التحقيق ( قد ) المثبتة لمجيء الآيات والدلائل التي جاء بها الرسل ، والتي كانت هاديةً لهم، غير أنَّهم اعرضُوا عنها ولم يتَّبِعُوها . 

فهذه الآيات ونحوها جاء الجواب فيها لتعبير منفي بأسلوب خبري .

(2) جوابات الاستفهام الداخل على النفي:

واكثر ما ورد ذلك في تعبير الاستفهام المنفي ، فيأتي الجواب بـ ( بلى ) ، أي يجاب هذا الاستفهام الإنشائي بما يجاب به النفي الصريح والمحض .

ومما جاء جوابًا لسياق إنشائي ، قوله تعالى الذي ورد على سياق منفي قرن باستفهام تقريري : (  وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلّةٌ فَاتّقُواْ اللّهَ لَعَلّكُمْ تَشْكُرُونَ ( إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيكُمْ أَن يُمِدّكُمْ رَبّكُمْ بِثَلاَثَةِ ءَالَـافٍ مّنَ الْمَلَـائِكَةِ مُنزَلِينَ ( بَلَىَ إِن تَصْبِرُواْ وَتَتّقُواْ وَيَأْتُوكُمْ مّن فَوْرِهِمْ هَـَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبّكُمْ بِخَمْسَةِ ءَالَـافٍ مّنَ الْمَلَـائِكَةِ مُسَوّمِينَ  ((
).

فقد جاءت ( بلى ) جوابًا لسياق منفي بـ ( لن ) ، تأكيدًا له . وقد أوجبت ( بلى ) نفي الكفاية ، أي : بلى يكفيكم ذلك العدد(
) ، وقيل : هي تصديق للوعد(
) ، وتأكيد له(
) .

ويلحظ أن التعبير الجوابي جاء شارطًا وعد الكفاية في الزيادة بأكثر من ذلك العدد ، بقوله : ( إِن تَصْبِرُواْ وَتَتّقُواْ ( . وقد قُدِّمً الصبرُ على التقوى ؛ لأن من أسباب التقوى الصبر إذ يصبر التقي على ما لا يجوز فيتركه . فشرط الكفاية جُعِلَ في الصبر على مشقة الجهاد مع الرسول ( .وما أمرهم به الله ، وفي اتقاء معاصيه سبحانه ، وعدم مخالفته ورسوله .

ويأتي التعبير بعد ذلك بـ (( عرض لوعد آخر معلق على ما يكون عند المؤمنين من صبر وتقوى ، فإن كان منهم هذا لم يكن المدد السماوي ثلاثة آلاف ملك وحسب ، بل إن الله سبحانه وتعالى سيمدهم بخمسة آلاف ، في هذه المعركة التي توشك أن تنشب بينهم وبين المشركين في أحد ))(
) .

وقد أكَّد التعبير حصول هذا المدد المشروط بقوله تعالى ( مُنْزَلِيْنَ(  و ( مُسَوّمِينَ(. فهم منزلون بأمره سبحانه وهم ( وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ((
) . ثم إنهم منزلون وفيهم علامات يُعرفون بها … ومن ثم أُكِّدَ النزول بـ ( مُسَوّمِينَ( .

ولفظ ( الفور ) في قوله ( مِنْ فَورِهِمْ(  (( مصدر من فارت القدر : إذا غلت ، فاستعير للسرعة ))(
) . فقوله : ( وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ (، أي : يأتيك المشركون على الفور من ساعتهم بلا تريث ولا تراخٍ(
) .

ونحوه قوله تعالى : ( أَوَلَـيْسَ الَذِي خَلَقَ السّمَـاواتِ وَالأرْضَ بِقَـادِرٍ عَلَىَ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَى وَهُوَ الْخَلَّـاقُ الْعَلِيمُ ((
) .

فقوله ( أوَلَيسَ ( جاء مسوقًا على سبيل الاستئناف من (( جهته تعالى لتحقيق مضمون الجواب الذي أمر ( أن يخاطبهم به ويلزمهم الحجة ، والهمزة للإنكار والنفي ، والواو للعطف على مقدر يقتضيه المقام ، أي أليس الذي أنشأها أول مرة ، وليس الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارًا ، وأليس الذي خلق السموات والأرض مع كبر جرمهما وعظم شأنهما (بِقَـادِرٍ عَلَىَ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ ( في الصغر والحقارة ))(
) ؟.

فجاء الجواب لهذا التعبير المتعدد الأطراف من لدنه عزَّ وعلا ، مجردًا من التلقين ، مصدَّرًا بحرف الجواب ( بلى ) ، أي : بلى قادر على أن يخلق ((أمثال المنكرين للبعث))(
). فصرحت ( بلى ) (( بما أفاده الاستفهام الإنكاري من تقرير ما بعد النفي على الخلق وإيذان بتعيينه للجواب، نطقوا به أو تلعثموا فيه مخافة الالتزام ))(
). 

ثُمَّ أيَّد الجواب بالقدرة على البعث ، بقوله : ( وَهُوَ الْخَلَّـاقُ الْعَلِيمُ ( ، الجملة الاسمية التي ورد خبرها على زنةِ المبالغة (فعَّال)، ولم يقل (خالق)، ليدل على أنه (( كثير المخلوقات))(
) ، وأنه (( يخلق خلقاً بعد خلق ))(
) ، لأنه سبحانه (( المبالغ في الخلق والعلم كيفاً وكماً ))(
)  ، وهي إشارة إلى أنه سبحانه كامل القدرة شامل العلم(
) .

وقـد أكَّـد التعبيرُ بيـانَ ذلك بقولـه : ( إِنّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ((
) فهذا (( تأكيد للبيـان الذي سبق ، وإظهـار لفساد تمثيلهم وتشبيههم وضرب مثلهم ))(
) . 

ومثل ذلك قوله عظم شأنه : ( أَيَحْسَبُ الإِنسَـانُ أَلّن نّجْمَعَ عِظَامَهُ ( بَلَىَ قَادِرِينَ عَلَىَ أَن نّسَوّيَ بَنَانَهُ ((
) ، فقوله : ( أَيَحْسَبُ( ؟ بمعنى : أيظن(
) ، وهو (( استفهام تقرير وتوبيخ ، حيث ينكر قدرة الله على إعادة المعدوم ))(
) . و( الإِنْسَـانُ ( ، هو الكافر المكذب بالبعث والنشور(
) النافي لحدوثه ، وقد كنَّى التعبير هنا عن البعث بجمع العظام(
) .

ثم جاء الجواب مصدَّرًا بـ ( بلى ) مباشرًا ، مجردًا من التلقين ، مجيبًا (( للاستفهام المنسحب على النفي ))(
) ، فهو كما قيل(
) : ليس جوابًا لـ ( أيحسب ) ، وإنمـا هو جواب لـ ( أَلَّنْ نَجْمَعَ ( التعبير المنفي ؛ لأن ( بلى ) ، حرف جواب (( لا يقع إلا بعد نفي في اللفظ أو المعنى ، ومعناه ردّه ))(
) .

ويلحظ أن ( قَـادِرِيْنَ( وردت بالنصبِ على الحال ، أي : نجمعها قادرين(
) ، فهي حال من الضمير ( الفاعل ) في الفعل المقدر ( نجمع )(
) ؛ ولأن (( فعل الجمع أقرب من فعل الحسبان ، لأن ( بلى ) لإيجاب المنفي ، وهو فيها فعل الجمع ))(
) .

ومن النحاة من ذهب إلى تقدير فِعْل هو ( نَقْدِرُ ) ، أي : (( بلى نقدر ، فلما حُوِّل نقدر إلى قادرين نُصِب))(
) .

وقد ذكر الفراء(
) أن هذا التقدير ليس بشيء ، وعلله الزركشي بقوله : (( لأنه ليس من نواصب الاسم وقوعه موقع الفعل ))(
) .

ومنهم من ذهب إلى تقدير فعل مشتق من قوله ( أَيَحْسَبُ( أي : فليحسبنا قادرين(
) . وقد أنكر بعضهم هذا التقدير ، بأن ( حسب ) المذكور في السياق ورد بمعنى الظن ، و (حسب ) ((المحذوف بمعنى العلم ؛ إذ التردد في الإعادة كفر ، فلا يكون مأمورًا به ))(
)  .

وقد أجاب الزركشي(
) عن هذا الإنكار بقوله : إن (( الحساب المقدر بمعنى الجزم والاعتقاد ، لا بمعنى الظن ، وتقديره بذلك أولى ، لموافقتهِ الملفوظ )) .

ويلحظ من التعبير ، أنه ورد دالاً على إثبات ما يزيد على قولتهم في نفي البعث والإعادة التي كنَّى عنها بجمع العظام ، لأن (( العظام هي قالب الخلق ))(
) . فقال : بلى قادرين على أكثر(
) من جمع عظامك وهو أن (نُسَوِّيَ بَنَانَهُ(  و(البنان): الأصابع ، مفردها بنانة(
)  . فخصَّ التعبير الجوابي لفظ ( البنان ) بالذكر ، للتنبيه على بقية الأعضاء ، ولأنها أصغر العظام(
) . لأنه جواب فيهِ ((تقرير كمال قدرته سبحانه))(
) .

وأما التسوية في قوله ( نسوي ) فمعناها : (( نجعلها كخف البعير فلا يتمكن من الأعمال اللطيفة ))(
) وقيل : (( نجمع سلامياته ونضم بعضها إلى بعض كما كانت مع صغرها ولطافتها فكيف بكبار العظام، أو على أن نسوي أصابعه التي هي أطرافه وآخر ما يتم به خلقه ))(
) فضلا عما قيل في أن تسوية البنان هو (( أدق شيء وأبدعه في بناء جسم الإنسان … حتى أنه لا يمكن أن تجد بنانًا لأحد يشبه بنان آخر بحال من الأحوال ))(
) .

ويلحظ في هذا التعبير الجوابي ، أنه جاء بسياق مقابل لسياق الخبر المنفي . ويمكن إيضاح التقابل بين السياقين في المخطط الآتي :

يحسب ( يظن ) ( فعل متغير )                 بلى ( إثبات وإيجاب )

لن ( نفي )                                     قادرين ( يقين ) ( اسم ثابت )

الإنسان مخلوق ( مذكور )                      ( نحن ) خالق مضمر

نجمع                                           نسوّي

عظامه ( كبير ، جمع )                         بنانه ( صغير ، مفرد )
فقد جاء الفعل ( يَحْسَبُ ) الدال على معنى الظن والوهم ، مقابلاً لقوله ( قَـادِرِيْنَ (، وهو اسم ، والاسم دال على تثبيت المعنى للشيء من غير إشعار بتجدده(
) ، وهو أحسم هنا في جزم الظن وقطعه ، مما لو قيل : (( بلى نقدر )) .

وذكر الظان الواهم بقوله ( الإِنْسَـانُ( ، وهو يعني جنس الكفار ؛ لأن ( أل ) هنا للجنس. وقد قابله محذوف ، أي : ( نحن ) ، دالاً عليه بقوله ( قَـادِرِيْنَ ( . وفي الحذف ميزة، وهي أنه (( أبلغ من الذكر ؛ لأن النفس تذهب فيه كل مذهب ))(
) ، فضلاً عن أن ((الحذف يذهب فيه الوهم إلى كل وجه من وجوه التعظيم ))(
) . ويلحظ أنه قابل النفي بـ (لن) ، الإثبات بـ ( بَلَى ) . وقابل بين ( لَن نَجْمَع ) و ( نُسَوِّي ) ، وقابل بين ( العظام بصيغة الجمع ، وهي هيكل المخلوق وقالبه ، فهي كبيرة وبين ( بَنانه ) ، وهي عظام صغيرة.

ومن جوابات النفي ، ما يصور حوار خزنة جهنم مع الفوج الملقى في جهنم فقد قال تعالى : ( تَكَادُ تَمَيّزُ مِنَ الغَيْظِ كُلّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَآ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ((
) فهو سؤال تأنيب وتوبيخ(
) ، لا سؤال استفهام واستعلام ، فيأتي جواب الكافرين مقرين معترفين بقولهم : ( بَلَىَ قَدْ جَآءَنَا نَذِيرٌ فَكَذّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزّلَ اللّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلاّ فِي ضَلَـالٍ كَبِيرٍ((
) .

ويلحظ في جوابهم أنه صُدِّر بحرف الجواب ( بلى ) المثبت لما نفي قبله ، وأن التعبير المصوغ بسؤال ورد بالفعل ( أتى ) ، وورد جوابه بالفعل ( جاء ) ، والأول مع المعاني والأزمان ، والثاني مع الجواهر والأعيان(
) . فكأنهم أكدوا جوابهم بهذا الفعل الذي يرد في الأغلب مع ما هو مُشاهَد مرئيّ، فالرسل جاءت وأنذرت ، ولكنهم كذبوها ، و (( ادعوا أنهم على حق، وأن النذر هم المبطلون الذين يخوضون في الضلال الكبير ))(
) .

ونحو هذا من سؤال التوبيخ وجواب الاعتراف قوله تعالى : (  وَلَوْ تَرَىَ إِذْ وُقِفُواْ عَلَىَ رَبّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَـاذَا بِالْحَقّ قَالُواْ بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُواْ العَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ((
) . فقد جاء جواب الملائكة التي حكت قـول الله تعالى للكافرين توبيخًا(
) ، مصدَّرًا بـ (بلى)، وبالقسم ؛ توكيدًا ؛ إذ (( أكدوا اعترافهم باليمين ؛ إظهارًا لكمال تيقُّنِهم بحقيته ، وإيذاناً بصدور ذلك عنهم برغبة ونشاط ، طمعًا بأن ينفعهم وهيهات ))(
) .

ونظيره : ( وَسِيقَ الّذِينَ كَـفَرُوَاْ إِلَىَ جَهَنّمَ زُمَرًا حَتّىَ إِذَا جَآءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَآ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ ءَايَـاتِ رَبّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَـآءَ يَوْمِكُمْ هَـاذَا قَالُواْ بَلَىَ وَلَـاكِنْ حَقّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَـافِرِينَ((
)، فجيء بالجواب مصدَّرًا بالقول ، ثم إيجاب ما نفي بـ ( بلى ) ، والاستدراك بـ ( لكن ) ، الذي دلَّ ما بعدها من التعبير على الإقرار والخضوع والانقياد لأمر الله تعالى ، في عقابهم الذي استحقوه بكفرهم وعصيانهم ، فلم يقل المجيبون وهم كفرة (ولكن حقت كلمة العذاب علينا) ، بـل أجابوا بمـا يفصح عـن كفرهم بقولهم : ( وَلَـاكِنْ حَقّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَـافِرِينَ ( دامغين أنفسهم وشاهدين عليها بالكفر.

وذكر تعالى رغبة إبراهيم ( عليه السلام ) في رؤية كيفية الإحياء ، وهو : ( وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِـي الْمَوْتَىَ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَىَ وَلَـاكِن لّيَطْمَئِنّ قَلْبِي ((
) .

فلم يكن عليه السلام شاكًّا – وحاشاه من ذلك وهو النبي المرسل ، بل كان لأجل أن يرى الإحياء بالمعاينة(
) فتطمئن نفسه بذلك ويطمئنّ السَّامِعُونَ.

وقد جاءه الجواب منه سبحانه بـ ( أَوَلَمْ تُؤْمِن( ؟ ، بأسلوب استفهامي (( لكي لا يظن أحد بعده أنه لم يكن مقرًّا بذلك ))(
) ، فهو سؤال تقرير ، لأنه سبحانه عالم بأن إبراهيم عليه السلام (( أثبت الناس إيمانًا ))(
) ، وإنما سأله كما قيل : (( ليجيب بما أجاب به لما فيه من الفائدة الجليلة للسامعين ))(
) .

فهذا السؤال التقريري وقع جوابًا لسؤال سابق له ، وقد (( تقرر في علم النحو أن جواب التقرير المثبت وإن كان بصورة النفي ، تُجريه العرب مجرى جواب النفي المحض فتجيبهُ على صورة النفي ، ولا يلتفت إلى معنى الإثبات ))(
) .

فجاء جواب إبراهيم عليه السلام بـ ( بَلَىَ وَلَـاكِن لّيَطْمَئِنّ قَلْبِي ( ، أي آمنت بذلك ، ولكني سألتك ، ليسكن قلبي ، (( بالمعاينة المضمومة إلى الاستدلال ))(
) ؛ لأن ((تظـاهر الأدلة أسكن للقلوب وأزيد للبصيرة واليقين … فـأراد بطمأنينة القلب العلم الذي لا مجـال فيـه للتشكيك ))(
) ، لأن (( المشاهدة تؤثر في النفوس مع العلم بصدق الخبر ))(
) .

فأجاب عليه السلام بـ ( بَلَى ( ، ثم استدرك بـ (لكن( . وهذا التعبير جواب لسؤال استفهامي ورد جوابًا لسؤال دعائي ، فهو : دعـاء جوابـه استفهام تقريري جوابـه (بلى(  و( لكن ( .

وفضلا عمَّا ورد من هذا اللون من الجوابات ، هناك ما ورد جوابًا لتعبير مجازي ورد على سبيل التمثيل والتصوير للمعنى ، فقوله عظم شأنه : (  وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِيَ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرّيّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىَ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبّكُمْ قَالُواْ بَلَىَ شَهِدْنَآ أَن تَقُولُواْ يَوْمَ الْقِيـامَةِ إِنّا كُنّا عَنْ هَـاذَا غَـافِلِينَ ((
) ، ورد على سبيل المجاز التمثيلي(
) ، وهو باب واسع(
) في التعبير القرآني . فالله سبحانه قد نصب لمخلوقاته من بني آدم الدلائل على ربوبيته ووحدانيته، وشهدت بها عقولهم وبصائرهم ، فإذا دُعي إلى الاعتراف أقروا بها واعترفوا(
) .

فـ ( بَلَى ) إثبات لما نُفي قبلها(
) سبقه استفهام في اللفظ دون المعنى ، لذا قرر أن يجاب بما يجاب به النفي الصريح أو المحض(
) والكلام على المجاز لا على الحقيقة ، وهـو (( من باب التمثيل والتخييل … فكأنه أشهدهم على أنفسهم وقرّرهم وقـال لهم : ( ألَسْتُ بِرَبِكُم ( ، وكأنهم قالوا : بلى أنت ربُنا شهدنا على أنفسنا وأقررنا بوحدانيتك ))(
) .

وقد أردف هذا المشهد التمثيلي التخييلي ، الذي أريد به الإقرار والاعتراف ، بتعليل له ، فقوله تعالى : ( أَن تَقُولُواْ يَوْمَ الْقِيَـامَةِ إِنّا كُنّا عَنْ هَـاذَا غَـافِلِينَ  ( ، معناه : لأن تقولوا(
)، أو (( لئلا تقولوا ، أو كراهة أن تقولوا ))(
) .

ويتبين مما تقدم أن في الإمكان القول : إن المقصود من جوابات النفي ، الجوابات التي ترد جوابًا لسياق قبلها منفي بإحدى أدوات النفي المعروفة ، وإن هذه الجوابات لا ترد إلا مصدرة بحرف الجواب التصديقي : ( بَلَى ) ، الموجب لما نُفيَ قبله من التعبير الذي كثيرًا ما تعلق بأمور البعث والقدرة الإلهية والحساب وبدء الخلق وتوحيد الألوهية لله تعالى . وقد يقرن هذا الحرف بتلقين قبله بـ ( قُلْ ) الدالة على الأمر، وأحيانًا يرد مُجرَّدًا من ذلك التلقين مردفًا بتعبير تعليلي، أو يردف بـ ( لكن ) الاستدراكية المبيِّنة أو المؤكِّدة مع ما بعدها للتعبير الجوابي . أما التعبير المنفي فقد يرد على سبيل الإخبار ، أو على سبيل الطلب . وكثيرًا ما لا يراد به حقيقة الطلب، بل قد يرد سياقه استفهاميًّا على سبيل التقرير أو التوبيخ ، كما في قوله تعالى : ( أَيَحْسَبُ الإِنسَـانُ أَلّن نّجْمَعَ عِظَامَهُ ((
) ، فإذا كان هذا الإنسان المنكر كافرًا ، فإن الاستفهام يكون توبيخًا له ، أو يُرادُ به السخرية ، كمـا فـي قوله عز وجل على لسـان الملائكة للكافرين : ( أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ((
) ، وقد يكون تقريرًا ، كما في قوله : ( أَوَلَـيْسَ الَذِي خَلَقَ السّمَـاواتِ وَالأرْضَ بِقَـادِرٍ عَلَىَ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم ((
) . 

والتعبير الوارد بعد حرف الجواب ( بلى ) ، يأتي إما مؤكَّدًا أو غير مؤكَّد ، فقد يقعُ المؤكُّد ، بالقسم بـ ( الربِّ) العظيم ، أو يقع مؤكَّدًا بـ ( لكن ) .
أما غير المؤكد ، فكثيراً ما يرد ناقضًا للافتراء والتكذيب في التعبير السابق له ، كالذي في جواب دعوى اليهود : ( لَن تَمَسّنَا النّارُ إِلاّ أَيّامًا مّعْدُودَةً ((
) ، أو قولهم ( لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الاُمّيّينَ سَبِيلٌ ((
) .

وهذا التعبير الذي يرد بعد ( بلى ) ، إمَّا أن يكون تعبيرًا فعليًّا أو اسميًّا ، فما كان فعليًّا قد يرد بذكر الفعل أو بحذفه . فمما ذكر(
) فيه الفعل قوله : ( بَلَىَ قَدْ جَآءَنَا نَذِيرٌ ((
) ، وقوله ( بَلَىَ شَهِدْنَآ((
) وقوله المؤكد بالقسم ( بَلَىَ وَرَبّي لَتَأْتِيَنّكُمْ ((
) ، وقوله : ( بَلَىَ وَرَبّي لَتُبْعَثُنّ((
) . أما ما حذف فيه الفعل فكثر وروده في هذا اللون من الجوابات ، نحو قوله عز وجل : ( بَلَىَ مَن كَسَبَ سَيّئَةً((
) ، أي: ((بلى تمسكم أكثـر من ذلك))(
) . وقوله: ( بَلَىَ وَلَـاكِنْ حَقّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ((
) ، أي (( بلى أتونا وتلوا علينا ))(
) وقوله : (بَلَىَ وَلَـكِن لّيَطْمَئِنّ قَلْبِي ((
) ، أي : بلى آمنت(
) وقوله تعالى : ( بَلَىَ إِنّهُ عَلَىَ كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ((
) ، أي (( بلى يقدر على إحياء الموتى ))(
) . وقوله : (بَلَىَ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ((
)، وتقدير الكلام : (( بلى نسمعُها ونطَّلعُ عليها ))(
) . فهذه الآيات وغيرها(
) قد حذف فيها الفعل بعد الحرف الجوابي ( بلى ) .

أما ما بعد ( بلى ) من جملة اسمية ، فلم ترد إلا محذوفة(
) كما في قوله تعالى : ( بَلَىَ مَنْ أَوْفَىَ((
) ، أي : بلى عليهم سبيل(
) . وقوله : ( بَلَى وَرَبِّنَا ((
) ، أي : (( هذا هو الحق وربِّنا ))(
) . وقوله : ( بَلَىَ وَهُوَ الْخَلَّـاقُ((
) ، أي : (( بلى هو قادر على أن يخلق مثلهم ))(
) ، وقوله : ( بَلَىَ وَرَبّنَا قَالَ فَذُوقُواْ الْعَذَابَ((
) وتقديـر الجملة الاسمية المحذوفـة : (( بلى هو الحق ))(
) .

ويُلحظُ أن المحذوف سواء أكان فعلا أم اسمًا قُدِّر في الأغلبِ من التعبير السابق للجواب، إذِ الحذفُ لا بد له من دليل .

    ويلحظ أيضًا أن أغلب جوابات النفي عدا جواب إبراهيم عليه السلام كانت ردًّا للكافرين ، أو المعاندين أو الجاحدين ، ومن ثم كانت دلالات التكذيب أو التهكم أو التوبيخ أو الإقرار والاعتراف والانقياد والرُّضوخ والاستسلام ملازمة لكثير منها .







(�)  مقاييس اللغة 5/456 ( نفى ) . 


(�)  تاج العروس 10/374 ( نفى ) ، ومختار الصحاح /674 ( نفى ) ، وكتاب الأفعال السرقسطي 3/ 281 . 


(�)  النحو العربي نقد وبناء  إبراهيم السامرائي /82 . 


(�)  البرهان في علوم القرآن 4/261 . وينظر الجنى الداني / 401 ، وروح المعاني 9/101 .  


(�)  سورة سبأ /3 . 


(�)  تفسير شبر /405 . 


(�)  مجمع البيان 3/377 .


(�)  الكشاف 3/279 .


(�)  البحر المحيط 7/257 . 


(�)  العوامل المائة الجرجاني / 141 .


(�)  الكشاف 3/279 .


(�)  تفسير القرآن العظيم 3/525 .


(�)  الكشاف 3/280 . 


(�)  التفسير البياني 1/91 . 


(�)  الجامع لأحكام القرآن 14/260 . 


(�)  التفسير الكبير 25/241 . 


(�)  تفسير القرآن العظيم 3/525 . 


(�)  سورة سبأ /4-5 . 


(�)  الكشاف 3/279 ، ومجمع البيان 3/376 ، والجامع لأحكام القرآن 14/261 .  


(�)  الكشاف 3/279 . 


(�)  سورة التغابن / 7 . 


(�)  همع الهوامع 1/148 ، ولسان العرب 2/26 ( زعم ) ، ومعاني النحو 2/443 . 


(�)  الكشاف 4/114 . 


(�) العوامل المائة /141 . 


(�) مجمع البيان 10/298 . 


(�) مغني اللبيب 1/173 . 


(�) شرح المفصل 3/40 ، وينظر الإنشاء غير الطلبي في القرآن الكريم سعاد كريم خشيف بندر – كلية التربية للبنات – بغداد 1418هـ – 1997م / ص 180 .


(�) البرهان في علوم القرآن 3/88 . 


(�) الطراز 2/208 ، ودراسات في الأدوات النحوية / 59 . 


(�) إعراب القرآن للنحاس 4/443 ، ومجمع البيان 10/299 ، وتفسير القرآن العظيم 4/374 . 


(�)  التفسير القرآني للقرآن 1/102 . 


(�)  سورة البقرة /80-81 . 


(�) مواهب الرحمن 1/ 209 .


(�) مجمع البيان 1/147 .


(�) الكشاف 1/292 ، وتفسير القرآن العظيم 1/118 ، ومدارك التنزيل 1/66 ، ومواهب الرحمن 1/209 . 


(�)  مجمع البيان 1/147 . 


(�)  سورة آل عمران /24 . 


(�)  مجمع البيان 1/147 ، وتفسير القرآن العظيم 1/118 ، ومواهب الرحمن 1/209 .


(�)  الكشاف 1/292 ، ومجمع البيان 1/148 ، ومدارك التنزيل 1/66 ، ومواهب الرحمن 1/210 . 


(�)  البحر المحيط 1/270 . 


(�)  التفسير البياني 1/190 . 


(�)  في ظلال القرآن 1/ 86 . 


(�)  الكشاف 1/292 ، في ظلال القرآن 1/86 . 


(�)  مجمع البيان 1/148 . 


(�)  في ظلال القرآن 1/103 . 


(�)  تلخيص البيان في مجازات القرآن /116 . والاستعارة: هي أن تُستعارَ الكلمةُ من شيءٍ معروفٍ بها إلى شيءٍ لم يُعرفْ بها  وحكمةُ ذلكَ إظهار الخفي وإيضاح الظاهر الذي ليس بخفيٍّ أو حصول المبالغة أو المجموع . الإتقان 2/ 44 .


(�)  مجمع البيان 1/148 . 


(�)  روح المعاني 1/305 . 


(�)  التفسير القرآني للقرآن 1/102 . 


(�)  سورة آل عمران /75-76 . 


(�)  التفسير القرآني للقرآن 3/501 ، وعمدة التفسير 2/265 . 


(�)  البحر المحيط 1/58 . 


(�)  الكشاف 1/438 . 


(�)  مجمع البيان 2/463 . 


(�)  روح المعاني 3/203 ، ومواهب الرحمن 3/206 . 


(�)  التفسير القرآني للقرآن 3/502  . 


(�)  الكشاف 1/438 ، والتفسير الكبير 8/110 ، وروح المعاني 3/203. 


(�)  الكشاف 1/ 438 ، وروح المعاني 3/203 . 


(�)  التفسير الكبير 8/109 . 


(�)  تفسير القرآن العظيم 1/374 . وعمدة التفسير 2/266 . 


(�)  روح المعاني 3/203 . 


(�)  الكشاف 1/438 ، ومجمع البيان 2/463 ، والتفسير الكبير 8/109 .


(�)  روح المعاني 3/203 . 


(�)  مجمع البيان 2/463 ، وتفسير القرآن العظيم 1/374 . 


(�) دلائل الإعجاز /162 ، وينظر المعاني الثانية في الأسلوب القرآني / 110 ، والبيان العربي /242 . 


(�)  الكشاف 1/438 ، وروح المعاني 3/203 . 


(�)  مجمع البيان 2/463 . 


(�)  سورة البقرة /111-112 . 


(�)  مجمع البيان 1/186 . 


(�)  البحر المحيط 1/351 . 


(�)  معاني القرآن للفراء 1/435 ، وينظر معاني النحو 1/72 . 


(�)  بلاغة الكلمة والجملة والجمل /63-64 . 


(�)  الكشاف 1/305 . 


(�)  من بلاغة القرآن /107 . 


(�)  الكشاف 1/305 . 


(�)  البحر المحيط 1/351 . 


(�)  مجمع البيان 1/186 ، وفي ظلال القرآن 1/103 . 


(�)  الكشاف 1/305 ، ومدارك التنزيل 1/80 ، وروح المعاني 1/359 . 


(�)  البحر المحيط 1/351 ، وروح المعاني 1/359 . 


(�)  روح المعاني 1/359-360 . 


(�)  مجمع البيان 1/186 . 


(�) الكشاف 1/305 ، ومدارك التنزيل 1/80 ، وروح المعاني 1/360 ، والتفسير القرآني للقرآن 1/131 .  


(�) في ظلال القرآن 1/103 . 


(�) نفسـه 1/104 .


(�) روح المعاني 1/360 . 


(�) البحر المحيط 1/352 . 


(�) مجمع البيان 1/187 . 


(�) الكشاف 1/305 . 


(�) الكشاف 1/305 . 


(9)  تفسير القرآن العظيم 1/154 .








(�) مجمع البيان 1/187 .


(�) المجاز المرسل: هو الكلمةُ المستعملةُ قصدًا في غير معناها الأصلي لملاحظةِ علاقةِ غير المشابهة مع قرينةٍ دالَّةٍ على عدمِ إرادةِ المعنى الوضعي . جواهر البلاغة / 292 . 


(�) تلخيص البيان في مجازات القرآن /118 . 


(�) في ظلال القرآن 1/104 . 


(�) البحر المحيط 1/352 ، والآية  88 من سورة القصص . 


(�) البحر المحيط 1/352 ، وروح المعاني 1/360 . 


(�) البحر المحيط 1/352 . 


(�) روح المعاني 1/360 . 


(�) مجمع البيان 1/187 ، وينظر البحر المحيط 1/352 . 


(�) سورة النحل/28 . 


(�) الكشاف 2/407 ، ومجمع البيان 6/357 ، والتفسير الكبير 20/21 ، وتفسير القرآن العظيم 2/567 . والبحر المحيط 5/486 .


(�) الإتقان 1/160 .  


(�) مغني اللبيب 1/113 . 


(�) الكشاف 2/407، ومجمع البيان 6/357 ، والبحر المحيط 5/486 . 


(�) سورة الانشقاق / 10-15 . 


(�) الكشاف 4/235 ، ومجمع البيان 10/461 ، وتفسير القرآن العظيم 4/489 . 


(�) الصاحبي /156 ، والأضداد في كلام العرب 1/446 ، وفقه اللغة العربية د. كاصد الزيدي / 155-157 . 


(�) فقه اللغة العربية / 157 ، وينظر التأويل عند ابن قتيبة في كتابيه تأويل مشكل القرآن وتأويل مختلف الحديث زينب عبد الحسين بلال السلطاني . رسالة ماجستير – كلية التربية للبنات – بغداد – 1999م / ص 99-101 .  


(�) البحر المحيط 8/447 ، والجامع لأحكـام القـرآن 19/273 ، والتفسير الكبـير 31/107 ، ولسان العرب 1/750 ( حور )  . 


(�) الكشاف 4/235 ، وروح المعاني 30/81 . 


(�) إعراب القرآن للنحاس 5/187 . 


(�) روح المعاني 30/81 . 


(�) مجمع البيان 10/461 . 


(�) الكشاف 4/235 ، والبحر المحيط 8/447 . 


(�) سورة النحل /38-39 . 


(�) مجمع البيان 6/360 . 


(�) دراسات في الأدوات النحوية / 63 . 


(�) في ظلال القرآن 4/2172 . 


(�) تفسير القرآن العظيم 2/569 .  


(�) في ظلال القرآن 4/2172 .


(�) الكشاف 2/409 ، ومجمع البيان 6/360 ، والتفسير الكبير 20/31 ، والإتقان 1/160 . 


(�) التفسير البياني 1/ 74 . 


(�) الكشاف 2/409 ، والتفسير الكبير 20/31 ، والجامع لأحكام القرآن 10/105 . 


(�) التفسير الكبير 20/31 ، والجامع لأحكام القرآن 10/105 . 


(�) تفسير القرآن العظيم 2/569 . 


(�) الكشاف 2/410 . 


(�) سورة النحل / 36 . 


(�) مجمع البيان 6/360 ، والجامع لأحكام القرآن 10/105-106 . 


(�) سورة النحل / 36 . 


(�) سورة النحل / 36 . 


(�) سورة الزمر / 56 . 


(�) سورة الزمر /57-58 . 


(�) سورة الزمر / 59 . 


(�) مجمع البيان 8/504-505 . 


(�) الكشاف 3/405 . 


(�) سورة آل عمران / 123-125 . 


(�) الكشاف 1/461 ، ومدارك التنزيل 1/296 ، وروح المعاني 4/44. 


(�) مجمع البيان 2/499 . 


(�) التفسير القرآني للقرآن 4/575 . 


(�) التفسير القرآني للقرآن 4/575 . 


(�) سورة التحريم / 6 . 


(�) الكشاف 1/462 ، ومدارك التنزيل 1/296 . 


(�) الكشاف 1/462 . 


(�) سورة يس /81 . 


(�) روح المعاني 23/56 . 


(�) الجامع لأحكام القرآن 15/60 . 


(�) روح لمعاني 23/56 . 


(�) الكشاف 3/332 . 


(�) مجمع البيان 8/435 .  


(�) روح المعاني 23/56 . 


(�) المعاني الثانية في الأسلوب القرآني /316 . 


(�) سورة يس /82 . 


(�) المعاني الثانية في الأسلوب القرآني / 319 . 


(�) سورة القيامة /3 . 


(�) البرهان في علوم القرآن 3/114 ، وتفسير القرآن العظيم 4/448 . 


(�) البحر المحيط 8/385 . 


(�) الجامع لأحكام القرآن 19/93 ، ومجمع البيان 10/395 . 


(�) مجمع البيان 10/395  . 


(�) البحر المحيط 8/385 . 


(�) البرهان في علوم القرآن 3/209 . 


(�) البحر المحيط 1/270 . 


(�) إعراب القرآن للنحاس 5/79 ، والبرهان في علوم القرآن 3/208 ، والجامع لأحكام القرآن 19/93 . 


(�) الجامع لأحكام القرآن 19/93-94 ، وهامش معاني القرآن للفرآء 1/171 . 


(�) الإتقان 2/164 . 


(�) إعراب القرآن للنحاس 5/79 . 


(�) معاني القرآن للفراء 1/171 . 


(�) البرهان في علوم القرآن 3/209 . 


(�) معاني القرآن للفراء 1/171 ، والبرهان في علوم القرآن 3/114،208 ، والجامع لأحكام القرآن 19/94 . 


(�) البرهان في علوم القرآن 3/114 . 


(�) نفسه 3/114 . 


(�) البحر المحيط 8/385 . 


(�) معاني القرآن للفراء 1/171 ، والجامع لأحكام القرآن 19/94، وتفسير القرآن العظيم 4/448 . 


(�) الجامع لأحكام القرآن 19/94 . 


(�) الجامع لأحكام القرآن 19/94 . 


(�) الفوائد لابن القيِّم / 9 . 


(�) التبيان في البيان / 180 . 


(�) إرشاد العقل السليم 5/796 . 


(�) مناهل العرفان ي 1/ 19 . 


(�) البرهان في علوم القرآن 4/72، والتبيان لابن الزملكاني /49 ، والتعبير القرآني /24 ، ومعاني النحو 1/199 . 


(�) النكت في إعجاز القرآن للرماني / 71 . بلاغة الكلمة والجملة والجمل /230 . 


(�) بلاغة الكلمة والجملة والجمل /230 . 


(�) سورة الملك / 8 . 


(�) الكشاف 4/136 ، وتفسير الجلالين /755 ، وأسلوب السخرية في القرآن الكريم د. عبد الحليم حنفي/ 137 . 


(�) سورة الملك /9 . 


(�) البرهان في علوم القرآن 4/80 . 


(�) أسلوب السخرية في القرآن الكريم /137 . 


(�) سورة الأنعام /30 . 


(�) تفسير الجلالين /166 . 


(�) روح المعاني 7/131 . 


(�) سورة الزمر /71 .  


(�) سورة البقرة /260 .  


(�) بحر العلوم 1/706 . 


(�) نفسـه 1/706 . 


(�) الكشاف 1/391 ، ومسائل الرازي وأجوبتها /20 . 


(�) الكشاف 1/391 ، ومسائل الرازي وأجوبتها /20 .  


(�) البحر المحيط 2/298 . 


(�) تفسير الجلالين /55 ، وروح المعاني 3/26 ، ومواهب الرحمن 3/99 . 


(�) الكشاف 1/392 . 


(�) أسرار البلاغة للجرجاني /112 . 


(�) سورة الأعراف /172 . 


(�) روح المعاني 9/102 ، وصفوة البيان /227 ، ومن إعجاز البيان في القرآن الاستفهام /268 .  


(�) الكشاف 2/129 . 


(�) الكشاف 2/129 ، وروح المعاني 9/101 ، وصفوة البيان /227 . 


(�) الصاحبي /207 . 


(�) البحر المحيط 2/298 ، ودراسـات لأسلوب القرآن الكريم  عضيمة 2/91-94 ، وأسـاليب الطلب عنـد النحويـين والبلاغيين /377 . 


(�) الكشاف 2/129 . 


(�) تفسير الجلالين /220 . 


(�) صفوة البيان /227 . 


(�) سورة القيامة /3 . 


(�) سورة الملك /8 . 


(�) سورة يس /81 . 


(�) سورة البقرة /80 . 


(�) سورة آل عمران /75 . 


(�) البرهان في علوم القرآن 4/265 . 


(�) سورة الملك /9 . 


(�) سورة الأعراف /172 . 


(�) سورة سبأ /3 .


(�) سورة التغابن /7 .


(�) سورة البقرة /81 . 


(�) البرهان في علوم القرآن 4/265 ، وينظر دراسات لأسلوب القرأن الكريم 2/97 . 


(�) سورة الزمر /71 . 


(�) دراسات لأسلوب القرآن الكريم 2/98 . 


(�) سورة البقرة /260 . 


(�) البرهان في علوم القرآن 4/265 ، ودراسات لأسلوب القرآن الكريم 2/97 . 


(�) سورة الأحقاف /33 . 


(�) دراسات لأسلوب القرآن الكريم 2/98 . 


(�) سورة الزخرف /80 . 


(�) دراسات لأسلوب القرآن الكريم 2/98 .


(�) سورة البقرة /111-112 ، وآل عمران /124-125 ، والنحل /28 ، 38 ، والزخرف /80 ، والقيامة /3 ، والانشقاق/ 14-15 . 


(�) دراسات لأسلوب القرآن الكريم 2/99 . 


(�) سورة آل عمران /76 . 


(�) الكشاف 1/196 ، والبحر المحيط 2/501 . ينظر دراسات لأسلوب القرآن الكريم 2/99 . 


(�) سورة الأنعام /30 . 


(�) دراسات لأسلوب القرآن الكريم 2/99 . 


(�) سورة يس /81 . 


(�) دراسات لأسلوب القرآن الكريم 2/99 . 


(�) سورة الأحقاف /34 . 


(�) دراسات لأسلوب القرآن الكريم 2/99 . 
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